
 بغداد – في ســــوق الشــــورجة وســــط 
بغداد، والذي يعد من أكبر أسواق الجملة 
لمختلف أنواع الصناعات والمواد الغذائية 
والكهربائيــــة واللعب، يمتد ســــوق اللعب 
في أحد شــــوارع هــــذه المنطقــــة المترامية 
الأطــــراف، حيــــث تنتشــــر علــــى جانبيــــه 
العشــــرات من المتاجر المتخصصة في بيع 
لعب الأطفال بألوانها الجميلة وأشــــكالها 
الجذابــــة وصناعاتها المختلفة، فيما يؤكد 
أغلب من في الســــوق من تجار وزبائن أن 
اللعب الصينية تســــيطر على سوق اللعب 
وتسهم في بث الفرح والسرور في نفوس 

الأطفال العراقيين.
(تاجــــر  الســــامرائي  محمــــد  وقــــال 
وصاحــــب محل لبيع اللعــــب بالجملة في 
منطقة الشورجة وسط بغداد) لوكالة أنباء 
شــــينخوا إن ”البضاعة الصينية تتواجد 
بكثافــــة في العراق فأســــعارها مناســــبة 
والســــوق العراقية في الوقــــت الحالي لا 
تتحمــــل أســــعارا مرتفعة مثــــل المنتجات 
الأوروبية وغيرها، لذلك يتجه الناس إلى 
البضاعة الصينية وهي بأســــعار مختلفة 
ويمكن للمواطن شــــراء ما يريده وبالسعر 

الذي يناسبه“.
وأضاف أنه ”بحســــب تجربتنا كتجار 
في مجــــال اللعب تعتبر اللعــــب الصينية 

هي الأكثر رواجا في السوق“.
وتابع السامرائي أن ”معظم أصحاب 
المحلات التــــي تبيع بالتجزئــــة يفضلون 
البضاعة الصينية، لأن أســــعارها مناسبة 
وألوانها جميلة، وهناك تنوع في النماذج 
والألــــوان يعطــــي التاجــــر العديــــد مــــن 
الخيارات وفقا للأســــعار والنوعيات، كما 
أن هناك في كل يوم نماذج جديدة من هذه 
اللعب التي تجذب الأطفال وتبث الفرح في 

نفوسهم“.

وأوضــــح أن ”معظــــم الأطفــــال الذي 
يأتــــون إلــــى الســــوق يشــــترون اللعــــب 
الصينيــــة وليــــس اللعب الأخرى بســــبب 
الجميلــــة  وألوانهــــا  المناســــب  ســــعرها 
واستخدامها البسيط، وهي دائما تخضع 

لعمليات تجديد“.
واعتبــــر الســــامرائي أن ”مــــن الأمور 
الهامة التي أســــهمت فــــي رواج البضاعة 
الصينيــــة،  أننــــا أصبحنــــا نتعامــــل مع 
الصينيــــين بشــــكل مباشــــر، ويكــــون ذلك 
إمــــا بالذهاب إلــــى الصين أو عــــن طريق 
الإنترنت، والشــــركات التي نتعامل معها 

هناك شركات تتمتع بالكفاءة“.
ولفــــت الســــامرائي إلــــى أن ”معظــــم 
العائــــلات تتجــــه إلى شــــراء اللعــــب ذات 
الظــــروف  بحكــــم  المناســــبة  الأســــعار 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق، 
ولذلــــك أغلــــب مبيعاتنا من هــــذه اللعب“، 
مبينا أن ”البنات يتجهن إلى لعب المطابخ 
والدمــــى الناطقــــة والمتحركة، أمــــا الأولاد 
فيتجهون نحو شراء السيارات والطائرات 
واللعــــب الإلكترونيــــة بمختلف أشــــكالها 
ومميزاتها، وبصــــورة عامة معظم الأطفال 
العراقيين يتجهون نحو اللعب الصينية“.

ورأى عمــــار محمــــد (صاحــــب محــــل 
لبيــــع اللعب) أن ”هناك إقبــــالا كبيرا على 
البضاعة الصينية فهــــي جميلة وألوانها 
متميزة، والأطفال العراقيون يشترون هذه 
اللعب الجذابــــة في الأعياد والمناســــبات 
والعطل، وهي من أهم المواسم التي تشهد 

إقبــــالا على شــــراء اللعب التــــي تكون في 
معظمها من إنتاج شركات صينية“.

أمــــا أحمد نصيــــر (متبضــــع من أحد 
محلات بيــــع اللعب في منطقــــة المنصور 
غربي بغداد) فقال إن ”الشركات الصينية 
تقدم نمــــاذج متعددة وجميلــــة من اللعب 
التي تجذب الأطفال وتستجيب لرغباتهم. 
وأســــعارها المناســــبة تلائم جميع طبقات 
المجتمع، فالفقراء والأغنياء يســــتطيعون 
شــــراء ما يريــــدون مــــن هــــذه اللعب لأن 
أن  كمــــا  للجميــــع،  مناســــبة  أســــعارها 
الشــــركات الصينيــــة فــــي فصــــل الصيف 
تقدم مجموعة من اللعــــب المائية الجميلة 
والمناسبة مثل مسدســــات الماء وأحواض 
الســــباحة بأســــعار فــــي متنــــاول أغلــــب 

العراقيين“.
وأضــــاف أنه ”يمكن القــــول إن اللعب 
الصينية تفرض ســــيطرتها بشــــكل شبه 
كامل على السوق العراقية بحكم جودتها 
وجماليــــة أشــــكالها وتطورهــــا المســــتمر 
ناهيــــك عــــن أســــعارها التــــي لا يمكن أن 

تنافسها أسعار أي صناعة أخرى“.
وبــــين أن الأطفــــال العراقيــــين بحكم 
كثرة الحــــروب التي مــــرت عليهم صاروا 
يميلون إلى شراء الأســــلحة مثل البنادق 
والمسدســــات، أما بالنســــبة إلــــى البنات 

فيفضلن الدمى والعرائس الناطقة.
وأشــــار إلــــى أن ”أهم مــــا نجنيه من 
عملنــــا في بيــــع اللعب إلى جانــــب الربح 
المادي هو تلك الابتســــامة وعلامات الفرح 
التي نشــــاهدها على وجــــوه الأطفال وهم 

يشترون ما يريدون من لعب“.
عائلة أبوفهد التــــي كانت تتجول في 
ســــوق غازي الشعبية في المنصور توقفت 
عند محــــل لبيــــع اللعب نزولا عنــــد رغبة 
ابنها فهد ذي الثلاث ســــنوات الذي أصر 
على شــــراء لعبة، وهي عبــــارة عن هاتف 
يصــــدر مجموعة من النغمات الموســــيقية 

الجميلة.
وأكد أبوفهد لـشــــينخوا أنه وزوجته 
يعملان فــــي القطاع الحكومــــي ودخلهما 
محــــدود، لذلــــك يجــــدان في وفــــرة اللعب 
الصينية في الأســــواق العراقية متنفســــا 

لتحقيق رغبات أبنائهما.
العراقيــــين  ”الأطفــــال  أن  وأضــــاف 
بصــــورة عامــــة عاشــــوا فتــــرات طويلــــة 
مــــن الحرمــــان بســــبب ظــــروف الحصار 
الاقتصادي والحروب المتتالية والأوضاع 
الاقتصادية غير المســــتقرة في البلاد، ولم 
يكن بمقدورهــــم الحصول على ما يريدون 
مــــن لعــــب وهدايــــا أو حتى أن يعيشــــوا 
طفولتهم بشــــكل طبيعي مثل بقية أطفال 
العالــــم. وبعــــد أن حصــــل انفتــــاح علــــى 
الأســــواق العالمية -وخصوصا الصينية- 
بــــدأت العائلات تحــــاول تعويض الأطفال 
عن كل تلك الســــنوات مــــن الحرمان، وقد 
وجــــدت ضالتهــــا فــــي اللعــــب الصينيــــة 
الجميلة والمناســــبة وذات الــــذكاء العالي 

والتي تنمي مواهبهم“.
وتشــــير أم فهد إلــــى أن ”الصين تقدم 
طيفا واســــعا مــــن اللعب المتنوعة ســــواء 
كانــــت لتســــلية أو للتعليــــم، حيث تطرح 
نماذج الكمبيوتــــرات والأدوات التعليمية 
الرقميــــة فضــــلا عــــن لعــــب الإلكترونيــــة 
والعادية، وهذه الأشــــياء لم نشــــهدها في 
طفولتنا، وهي تمثل ثورة في عالم الطفل“.
وأضافت ”يمكن القول إن الصين ومن 
خلال تصنيع هذه التشــــكيلة الجميلة من 
اللعب تسهم في إسعاد الأطفال العراقيين 

بشكل كبير“.
واضافــــت، ”لدينا طفلان فهد وفاطمة، 
ونحــــن بحاجة إلى شــــراء اللعب لهما في 
مناســــبات مختلفة مثل أعيــــاد ميلادهما 
وغيرها من المناســــبات، ومع توفر اللعب 
الصينية بأســــعارها المغرية لم تعد لدينا 

مشكلة في هذا الأمر“.

 برليــن – غيــــرت جائحــــة كورونــــا كل 
جوانــــب الحياة التي نعرفها، بما في ذلك 
طرق تناولنا للطعام. وإثر إغلاق المطاعم 
أبوابها لأشــــهر متواصلة صارت عبوات 
الوجبات الكبيرة والجاهزة التي يحملها 
العاملــــون في خدمة توصيل الطلبات إلى 
المنازل من المناظــــر المألوفة في الكثير من 

المدن الكبرى.
ومع دخــــول فصل الصيــــف وتراجع 
معدلات العدوى بفايــــروس كورونا بدأت 
دول كثيــــرة تســــمح بتنــــاول الأطعمة في 
الخارج، ولكن بشكل حذر، وذلك بالتزامن 
مــــع التفكير في الســــماح لاحقــــا بتناول 
الوجبات داخل المطاعم، على أن يكون ذلك 
مقتصرا على الأشــــخاص الذين حصلوا 
علــــى اللقاح أو كانت نتائــــج اختباراتهم 

سلبية أو الذين تعافوا من المرض.

غيــــر أنه لا يشــــعر كل فــــرد بالارتياح 
إزاء العودة إلى أســــلوب الحياة المعتاد، 
لذلك اســــتمرت طوابير الأشخاص الذين 
يفضلون الحصول على الوجبات وأخذها 
معهم بــــدلا مــــن تناولها داخــــل المطاعم، 
وحتى قطاع الأطعمة ذات المستوى الرفيع 

بدأ يتبنى هذا التوجّه.
وعلــــى ســــبيل المثــــال نجــــد أن فندق 
أدلون الشــــهير في برلــــين، الكائن بالقرب 
مــــن بوابــــة براندنبرجــــر المعروفــــة على 
المستوى العالمي، افتتح منصة لبيع أنواع 
فاخرة من المأكولات المحلية المفضلة التي 
يأخذهــــا الزبائــــن معهــــم، وتشــــمل بيع 
شطيرة الكباب بالفطر نظير تسعة يورو ، 

أو الفطيرة الشهية المحشوة 
باللحــــم أو الخضروات 

والكاري مقابل سبعة يورو، 
أو ”طبق قطع نقانق أدلون“ 

المطهيــــة على البخار 
والمغطاة بالصوص 
والكاتشــــب مقابل 

ستة يورو.
وفــــي لنــــدن نجــــد أن الفنادق 
تغيــــر  بــــدأت  المســــتوى  رفيعــــة 

مفاهيمها، وأحدها ســــافوي الكائن 
فــــي منطقــــة كوفنت غــــاردن الشــــهيرة 

بمقاصد التســــوق والترفيه، والذي يقدم 
عــــروض شــــاي ما بعــــد العصــــر الراقية 
والخاصة به لشــــخصين بأسعار تبدأ من 
130 جنيها إسترلينيا (180 دولارا)، مقابل 
تعبئــــة الطلبات وتوصيلها. كما أن مقهى 

ومطعم ويلســــلي الشــــهير الكائن بمنطقة 
مايفير الراقية لجأ إلى بيع الطلبات التي 
يصطحبها الزبائن معهم من أجل تنشيط 

المبيعات خلال فترة الإغلاق الطويلة.
ومع ذلك يبدو أن جائحة كورونا أدت 
فقــــط إلى دفــــع تطور كان فــــي طريقه إلى 
الظهور منذ فتــــرة طويلة، فالمطبخ الراقي 
ذو الأطعمــــة الفاخــــرة ظل لفتــــرة طويلة 
مخصصــــا لطبقة ثريــــة وحصرية للغاية، 
ولكنه صار يتطلــــع إلى اجتذاب مجموعة 

أوسع من الزبائن من محبي الأطعمة.
وعلــــى مدى عقــــود ظل تنــــاول طعام 
العشــــاء ذي المســــتوى الرفيــــع مرتبطــــا 
في العــــادة بالمطبخ الفرنســــي الذي يقدم 
أساســــا أطباقا من اللحوم المتنوعة، بدءا 
من لحم البقــــر المفروم المتبــــل بالبهارات 
إلى الكافيار والمحــــار، مع ضرورة ارتداء 
ملابــــس أنيقــــة وعــــدم الدخــــول بالجينز 

واتباع نظام إتيكيت صارم.
وكمــــا هو الحــــال فــــي فنــــدق أدلون 
أصبحــــت مطاعم كثيرة راقية الآن تضيف 
خيارات ذات مســــتوى أقل، ســــواء في ما 
يتعلــــق بنوعيــــة الأطبــــاق أو مــــا يتصل 

بأجواء تناول الطعام.
وفــــي ميونخ يقــــوم مطعــــم تانتريس 
بإجراء عملية تجديــــد وتطوير، وهو أحد 
أول المطاعم فــــي ألمانيا التي حصلت على 
نجمة ميشــــيلان المميزة للمطاعم الراقية 
منذ نحو 50 عاما. ومن المقرر أن يستضيف 
المبنى الأســــطوري للمطعــــم -الذي يعود 
إلى فترة الســــبعينات مــــن القرن الماضي، 
وصممــــه المعماري جوســــتوس داهينتن- 
أيضــــا مطعما جديدا يقدم أطباقا حســــب 
الطلب ويسمى ”تانتريس دي.إن أيه“، إلى 

جانب حانة تانتريس.
كما دخلت 

قوائم الطعام حيز 
التغيير، ويقدم 

أدلون أيضا على 
أعلى قائمة خيارات 

الأطعمة التي 
يصطحبها الزبائن 
ما يسمى ”الأطعمة 

التقليدية 

فــــي بهو الفندق، مثل شــــطائر  الجديدة“ 
الكباب (19 يورو) وفطيرة اللحم والتوابل 
الحلــــوى  إلــــى  وبالنســــبة  يــــورو).   17)
يســــتطيع الضيوف تــــذوق ”برلينر لوف“ 

وهو حلوى الآيس كريم.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى أعطــــى مطعم 
”نوبــــل هــــارت آنــــد شــــموتزيج“ -الكائن 
بحــــي كروزبــــرج في برلــــين، والذي يمثل 
الاتجاهات الشــــبابية الحديثة والحاصل 
على نجمــــة واحدة- للأطعمــــة الفاخرة 

منحى جديدا.
وهــــذا المطعــــم الذي يعتبر نفســــه 
”أكثــــر المطاعــــم فــــي ألمانيــــا اهتمامــــا 
بالسياسة“ يحصل على المكونات الخام 
لأطباقه مباشــــرة من الموردين المحليين، 
وهــــذا يعني أن القائمة تفتقر إلى 
مكونات مثل الليمون والتونا 

والشوكولاتة.
ويقول الموقع 
الإلكتروني للمطعم 
”منذ اليوم الذي 
فتح فيه مطعمنا 
أبوابه، تمثلت 
مهمتنا في 
تحطيم 
المفاهيم 
العتيقة 
لتناول العشاء 
الفاخر، وذلك عن 
طريق تأسيس 
المذاق الفريد 

الخاص بألمانيا، بدلا من اقتباس الطريقة 
الأبدية للمطبخ الفرنسي الفاخر“.

الأطعمة  اتجاهــــات  خبيــــرة  وتشــــير 
هانــــي رويتزلر إلــــى أن الجائحــــة دفعت 
المزيد من محبي الأطعمة إلى إعادة النظر 
فــــي مفاهيمهــــم وتقبّل أفــــكار أكثر جرأة 

وعصرية.
وتقــــول إن أطبــــاق الفواجــــرا المعدة 
مــــن كبــــد الإوز وكذلــــك أرجــــل الضفادع 
أصبحت أطعمة تنتمي إلى الماضي بسبب 
انتقادات منظمــــات رعاية الحيوان، بينما 
أدت الجائحــــة إلى زيــــادة تقدير الأطعمة 

المحلية وتعزيز شبكاتها.
وتوضح خبيرة التغذية النمساوية أن 
”الكثير مــــن كبار الطهاة تخلوا بالفعل عن 
مؤسسات المطبخ الكلاسيكي الفاخر مثل 
الفنــــادق الكبرى، أو بدأوا يديرون مطاعم 
صغيرة أنيقة قبل ظهور الجائحة كنشاط 
جانبــــي، ويرحبون بمحبي الأطعمة الذين 
يرتدون الملابــــس العادية. وباختصار يتم 
تعريــــف الأطعمــــة الفاخرة اليوم بشــــكل 
مختلــــف عمــــا كانــــت عليــــه فــــي العقود 

الماضية“.
وتعتقد خبيرة الأطعمة أن ”الضيوف 
صاروا يقدرون أكثر تناول الطعام بشــــكل 
’جيــــد‘ بدلا مــــن اختيار ’الطعــــام الفاخر‘، 

غيــــر أن هــــذا لا يعنــــي أن طــــرق تقــــديم 
الأطعمة لم يعد لهــــا دور بل على العكس، 
ولكــــن ما حــــدث أن لغة التــــذوق اختلفت 
وأصبحــــت الحرفيــــة في إعــــداد الأطباق 
وجودة المكونات وطزاجتها أكثر أهمية“.

غيرت جائحة كورونا الكثير من المفاهيم والعادات والتقاليد، من ذلك الأكل 
فأصبحــــــت المطاعم الفخمة تقدم الوجبات المحلية بدل الأطباق الفخمة التي 
ــــــل عليها إلا الأثرياء بســــــبب غلاء ثمنهــــــا لأن أغلب الزبائن أصبحوا  لا يقب

يفضلون شراء وجبات جاهزة والمغادرة خوفا من العدوى.

جائحة كورونا تغير مفاهيم 

الأطعمة الفاخرة

لعب ودمى صينية

تفرض سيطرتها

على الأسواق العراقية

مطاعم فخمة تودع الكافيار وأرجل الضفادع لصالح وجبات محلية 
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شركات صينية تقدم طيفا

واسعا من اللعب المتنوعة

سواء كانت لأغراض اللهو

أو التعليم، فضلا عن اللعب

الإلكترونية 

أطعمة فاخرة أصبحت من 

الماضي بسبب انتقادات 

منظمات رعاية الحيوان، 

بينما أدت الجائحة إلى زيادة 

تقدير الأطعمة المحلية

لا فخامة مع كورونا

وجبة في متناول الجميع

وجبات سريعة

لعب متنوعة بأسعار مناسبة

بدأ يتبنى هذا التوجّه.
وعلــــى ســــبيل المثــــال نجــــد أن فندق 
برلــــين، الكائن بالقرب  أدلون الشــــهير في
المعروفــــة على مــــن بوابــــة براندنبرجــــر
المستوى العالمي، افتتح منصة لبيع أنواع 
فاخرة من المأكولات المحلية المفضلة التي
يأخذهــــا الزبائــــن معهــــم، وتشــــمل بيع 
شطيرة الكباب بالفطر نظير تسعة يورو ، 

أو الفطيرة الشهية المحشوة 
باللحــــم أو الخضروات 

والكاري مقابل سبعة يورو، 
”طبق قطع نقانق أدلون“ أو

المطهيــــة على البخار 
والمغطاة بالصوص 
مقابل  والكاتشــــب

ستة يورو.
وفــــي لنــــدن نجــــد أن الفنادق 
تغيــــر  بــــدأت  المســــتوى  رفيعــــة 

مفاهيمها، وأحدها ســــافوي الكائن 
فــــي منطقــــة كوفنت غــــاردن الشــــهيرة 

بمقاصد التســــوق والترفيه، والذي يقدم 
عــــروض شــــاي ما بعــــد العصــــر الراقية 
تبدأ من  والخاصة به لشــــخصين بأسعار
130 جنيها إسترلينيا (180 دولارا)، مقابل 
تعبئــــة الطلبات وتوصيلها. كما أن مقهى 

”الطلب ويسمى ”تانتريس دي.إن أيه“، إلى 

جانب حانة تانتريس.
كما دخلت 

قوائم الطعام حيز 
التغيير، ويقدم 

أدلون أيضا على 
أعلى قائمة خيارات 

الأطعمة التي 
يصطحبها الزبائن 
ما يسمى ”الأطعمة 

التقليدية 

-الكائن  ”نوبــــل هــــارت آنــــد شــــموتزيج“
بحــــي كروزبــــرج في برلــــين، والذي يمثل 
الاتجاهات الشــــبابية الحديثة والحاصل 
نجمــــة واحدة- للأطعمــــة الفاخرة  على

منحى جديدا.
وهــــذا المطعــــم الذي يعتبر نفســــه 
”أكثــــر المطاعــــم فــــي ألمانيــــا اهتمامــــا 
يحصل على المكونات الخام  بالسياسة“
لأطباقه مباشــــرة من الموردين المحليين، 
وهــــذا يعني أن القائمة تفتقر إلى 
مكونات مثل الليمون والتونا 

والشوكولاتة.
ويقول الموقع 
الإلكتروني للمطعم 
”منذ اليوم الذي 
فتح فيه مطعمنا 
أبوابه، تمثلت 
مهمتنا في
تحطيم 
المفاهيم 
العتيقة 
لتناول العشاء 
الفاخر، وذلك عن 
طريق تأسيس 
المذاق الفريد 
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